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من التاریخ الاداري في اواخر العھد العثماني.. عندما اصبح عبد العزیز القصاب قائمقام السماوة       من ذكریات ابراھیم عرب       من مذكرات ھشام المدفعي.. بنایة وزارة التخطیط والعمل فیھا       كیف بدأت ظاھرة الكتل النیابیة في العراق في الثلاثینیات
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محمد العبیدي 
عبد القادر  الرسام (1882 -  1952) ھو رسّام عراقي ولد في بغداد ودرس الفن
الأستانة العثمانیة  العاصمة  في  الحربیة  المدرسة  في  العسكریة  العلوم  جانب   إلى 
بأسالیبھم  وتأثر  الفنانین  مشاھیر  وصاحَبَ  ھناك  الفن  أساتذة  ید  على  وتتلمذ  
التقلیدیة المستمدة أصولھا من الواقعیة الأوربیة، واشتھر برسم المناظر  الطبیعیة
وضمنھا الشخوص والحیوانات ومشاھد الاستعراضات العسكریة القدیمة  بحساسیة

بالغة معتمدا الظل والضؤ فكان الوقت والزمن واضحا في أعمالة..

 كما رسم الكثیر من الأعمال عن المعالم الأثریة وزین جدران أول دار سینما ببغداد برسومھ وما انفك عن الرسم إلى
ایامة الأخیرة.

أسس مع الجیل الأول للفنانین العراقیین جمعیة أصدقاء الفن وعرض أعمالة في أول معرض لھا عام 1941 وشارك في
بقیة معارضھا.

لقد فصلت فلسفات القرن العشرین، تنظیرا للوجود بجمعھ عن طریق اكتشاف المبادئ الثابتة التي تحكمھ، كونھ الحجر
وذھاب الأوربي  بالفن  رسامینا  تأثر  على  ومعتمدا  التأثیر  یتبع  دائما  كان  المعاصر  العراقي  الرسم  الفلسفة،  في  الأساس 
الدارسین إلى ھناك لیتعلموا ھذا الفن، وبھ الكثیر من النقاد لم یخضعوا الفن التشكیلي إلى فلسفتھ حتى ولو بدراسة نقدیة
خلال من  الأفكار  تفرز  وكذلك  للفكر  أداة  ھي  الفلسفة  جعل  وتركیبھ،  وقوانینھ  التأسیس  بمبدأ  الفن  علاقة  موضوعیة. 
انطلاق الفنان بنتاجھ الفني كونھ یمثل نشاطا إنسانیا ا، یرتبط بظروف تاریخیة وبیئیة متغیرة، ھنا بدا یلعب فن الرسم
العراقي المعاصر بالمنھج السوسیولوجي، رابطا نفسھ في فلسفات القرن العشرین في عوامل جمالیة، مرتبطة بالواقع

الاجتماعي والتاریخي المتغیر لتجربتھ الإنسانیة ھذا التغیر ینطلق بھ الفنان الرسام ((عبد القادر الرسام)) 
التیار یقابلھ  الرسامین  من  الأول  التیار  من  ولأنھ  المعاصر،  التشكیلي  العراقي  للفن  جدیدة  صبغة  یعطي  أن  حاول  الذي 

الأول في الفلسفة الذي بحث فعلا عن الفعل الإنساني
وجون وبرجسون  جیمس،  ولیام  البرجماتیون  والفلاسفة  ماركس  كارل  والوجودیین  سارتر.  نیتشھ،  الفلاسفة  ومثلھ 

دیوي.
كل ھؤلاء كانوا یمثلون ظاھرة أساسیة ھو رفض المطلق أو القیم المسبقة التي تملى بالأفعال وتعطي لھ معنى او قیمة،

ولكنھم نجحوا في أن یكون الفعل ھو القناة التي تفرز القیم ومن ثم تعطي الضوء الأخضر بارتباط القیم بالنتائج.
لا العادي،  الإنسان  واقع  مع  تعامل  انھ  بمعنى  الرسم  بدایات  خاصة  أفعالھ،  في  الإنسان  ركزت  الرسام  ونتاجات  لوحات 
یتعامل مع عالم مافوق الطبیعة او عالم الغیبیات وھنا إننا نلمح من لوحاتھ ظھور نوع من استقدام أفكار وعناصر، تتمیز
بالواقع الفلسفي للإنسان في المجتمع العراقي، بعیدا عن ثورة الإنسان المعاصر، الذي ینادي بھا برجسون والذي یؤمن
بالفعل على سیطرة الفلسفة الأفلاطونیة لوحاتھ ھي مجموعة من الظاھر الاجتماعیة المریحة ویصاحب في أفكاره میل
إلى النظر الى كل ماھو ملموس وفعلي لیس باعتباره نسبیا او عابرا ولكنھ یركز في مفرداتھ على الإنسان في تفاعلاتھ
الاجتماعیة التي تأخذ عدد من الوظائف في إطارھا التاریخي المتغیر وھنا نبین التغیر الشامل الذي أحدثھ في لوحتھ الذي
اخذ یبتعد عن تأثیره للفن الأوربي واعتماد فلسفة جدیدة للفن التشكیلي المعاصر وفق نتیجة رفض الحقیقة الذي اعتمد

علیھا اغلب فلاسفة القرن العشرین وانسحبت على مختلف الفنون والثقافة، بضمنھا الرسم 
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وھنا وأنت ترى لوحاتھ التي كانت في متحف الفنون في وزارة الثقافة تنظر إلى الأفكار باعتبارھا عملیة زمنیة متطورة.
وھناك رأي یقول أن الفلسفة التقلیدیة قد تسمح بفكرة ازدیاد حصیلة المعرفة الإنسانیة ولان ((الرسام)) ھو في مرحلة
التأسیس مع مرور الزمن أصبحت لدیھ المحصلة المعرفیة التي انبثقت منھا الأفكار المقرونة بالفلسفة والتي ھي جزء،

لایتجزا من المعرفة التي نصل إلیھا بالثبات والنھایة.
لوحاتھ غیر قابلة للمراجعة أو التصحیح أو التغییر، لأنھا لوحات مؤسسة بالرغم من أن ((ھیغل)) یختلف مع ھذه النظرة
ولكن التقارب لھ أصول حیث اعتبر المعرفة الإنسانیة، كلا عضویا مترابطا ینمو تدریجیا في جمیع أجزاءه، وھذا الأمر
بدا بتطبیقات واضحة لنتاجات الفنان ولكنھ بعید كل البعد عن التأثیریة بالفن التشكیلي في أوربا وقد لایصل إلى أجزاءه

بالرغم من وجوده في الجیش العثماني في تركیا. 
وفي مجال الوصف الفني أصبحت لوحاتھ بعد ھذا النمو التدریجي، ترتبط بنشاط الإنسان الإرادي وأصبح مفھوم اي فكرة

عنده یتحدد بضوء نتائج الفكرة على حیاة الإنسان.
تكتسب فنیة،  وإشارة  مھم  اجتماعي  مركز  السینما  كانت  ان  بعد  بغداد  سینما  في  لوحتھ  رسم  المقال  كاتب  یرى  ولھذا 
الصیغة الحقیقیة للأفكار وتساعدنا بالدخول في علاقات مرضیة مع المجتمع، ھذا الاحتكاك اعتقد ولد نوع مھم من تجربة
أزال ((الرسام))  ولكن  ما  نوعا  مقیدا  التصدیق  ظل  طالما  التي  الصادقة  الفكرة  فلسفة  على  الآخر  ھو  واعتمد  التأسیس 
في الصادقة،  الأفكار  ذات  التشكیلي  نتاجھ  خلال  من  ولكن،  الإنسان  خیر  فیھ  عما  لاتنفصل  الحقیقة  أن  لیؤكد  الحواجز 

ذاتھا.قد اقترب من أفكار لھ تأثیر واضح
ولنلاحظ التیار الثاني في فلسفة القرن العشرین والذي انتظم في الكثیر من الفلاسفة وھذا بالتأكید لھ الفعل المؤثر في
متداول في  تكون  التي  والمفاھیم  والمعاني  الإنساني  الفكر  في  یبحث  أن  القول  ركز  لأنھ  والإنسانیة  الاجتماعیة  الحیاة 
الناس، ھذا التغیر انعكس بصورة كبیرة في الساحة الفنیة والثقافیة وعملیة التأثر والتأثیر ھنا واضحة في الفن العراقي
بمن تتأثر  أفكار  مقاربة  موضوع  ھو  وإنما  الھویة،  تحدید  بصدد  لست  ھنا  أنا  مھمة  حالة  إلى  أنبھ  أن  وأرید  المعاصر، 
الرسام بھا  ھنا،اخذ  المرسومة  اللوحة  ذلك  على  مثال  وابرز  التأثیر  من  واضح  نصیب  لھا  وبالتالي  فلسفات  من  حولھا 

ینظر الى جمیع الأفكار والحقائق باعتبارھا أولا وأخیرا ذات صیاغات فنیة اقرب من تكون اللوحة لغة.
وھنا قد مثل التیار الفلسفي الثاني ((راسل، مور، وایر، رایل، فتجنشتاین))

الفن في  اشتغل  المبدأ  ھذا  استعمال  وھنا  المنطقي  اللغوي  بالتحلیل  الفلسفي،  التنظیر  استبدال  ھو  ھؤلاء  تجاه  كان 
في مایدور  لتفسیر  وفروض  أفكار  وطرح  والتجربة  التحلیل  على  اعتمد  لأنھ  غیره،  من  أكثر  التشكیلي  الفن  وخصوصا 
علاقات المجتمع دون أن یكون ھناك أمكانیة لتحقیق مثل ھذه الفروض في الجانب العلمي، وھذا بالطبع لاینسحب على
تقنیة إعداد العمل الفني لان التكنیك اشتغل في العمل ویراعي الجانب العلمي في كثیر من الأحیان لاسیما في موضوع
في تدخل  التي  الخامات  واستعمال  والإنارة  الإضاءة  عوامل  من  العرض  في  یتزامن  وما  اللوحة  وتحضیر  الألوان  خلط 
التنظیر من  نوع  على  اعتمدوا  أنھم  الفلاسفة  یؤكده  ما  وھذا  الرسام  لغة  لإعداد  انسحب  الأخر  ھو  الأمر  ھذا  إعدادھا، 
واعتبروه انھ جھد طائل ویستحیل التحقیق للعدید من مفرداتھ العدید من الفنانین اكتفوا على التحلیل الجدید والذي حكم

فیھ الفكر الإنساني على طول العصور وھذا اعتمده الرسام 
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